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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 الدراسات الثقافية ومحاولة فهم الفعل الاتصالي

 نموذجا Stuart hallمقاربة 

Cultural studies and understanding attempt of the communicative acte ; 

stuart Hall approach example  
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 ملخص: 

تتناول هذه الورقة البحثية حقل الدراسات الثقافية كحقل عابر للتخصصات، والسجالات التي يثيرها كمفهوم وكتخصص           

 معرفية متعددة.الإنساني والاتصالي من مقاربات  الفعلمنفتح على المعارف الإنسانية، في محاولاته لتفسير  علمي

بالعروج أولا على مقاربة مفاهيمية للدراسات الثقافية، ثم التطرق إلى نشأة الحقل وإرهاصاته المعرفية، بعدها نتطرق إلى السمات 

 العامة التي تميزه كحقل معرفي.

مفهومي م والاتصال من خلال محاولاتها لفهم الفعل الاتصالي من خلال ثم تعرج الورقة إلى علاقة الدراسات الثقافية بعلوم الإعلا 

محاولة في ؛ الإنساني لفهم آليات التواصل هامة مقاربة الذي يعتبر : الترميز وفك الترميز،ستيوارت هال نموذجالتلقي والتأويل ضمن 

 .ت والعالمللذا أوسع   للرسائل الاتصالية، في سبيل فهم   مختلفة   للتفريق بين قراءات  

 التلفزيون؛ التلقي، التأويل، نموذج ستوارت هال، الترميز وفك الترميز. الدراسات الثقافية؛ الكلمات المفتاحية:

Abstract:  
 This paper attempts to discuss the field of cultural studies “as an interdisplinar field “ and the 

polemic that it makes as a concept and a scientific field open to various human knowledge, in its attempts to 

explain the human and communicative act from various approaches.  

Firstly we talked about the conceptual approach of cultural studies, and its appearance, and then we talked 

about its characteristics. 
Finally, this paper discusses the relation between cultural studies and communication sciences,  then its 

efforts to understanding the communicative act  by means of ‘Reception’ and ‘Interpretation’ concepts 

using  the example of Stuart Hall; Coding and decoding, considered  as an important approach to 

understand the human communication’s mechanism, by trying to distinguish between various reading of 

communicative messages to understand the human being and the world 

Key words: Cultural studies, Television, Reception, Interpretation, Stuart Hall approach, Coding and Decoding. 
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 مقدمة: 

سين في كل أنحاء شغلت الدراسات الثقافية منذ ظهورها إلى اليوم اهتمامات الباحثين والدار 

فته من 
ّ
لت حراكا نقديا وفكريا بين النقاد والفلاسفة وعلماء الاجتماع، بحكم ما خل

ّ
العالم، حيث شك

اختلافات وإن بقي مفهوم الدراسات الثقافية ومجال تخصصها محل  وسجالات فكرية، مفاهيم وآراء

 .كبرى بحكم تعدد مشاربها ومناهجها وآليات عملها فكرية

ها على منجزات الانثروبولوجيا الثقافية وعلم الاجتماع الثقافي والمدارس الفلسفية فباعتماد 

الكبرى، حاولت الدراسات الثقافية كحقل معرفي عابر للتخصصات التغلغل في صميم الفعل الإنساني 

 .متعددة   وزوايا وفهم الممارسات الإنسانية وتشريحها من منطلقات  

للتخصصات، فقد حاولت الدراسات الثقافية تفسير الفعل  وباعتبارها حقلا معرفيا عابرا

 
 
  الاتصالي، ومحاولة قراءته في سياقاته الثقافية والاجتماعية قراءة

 
التوجه الثقافي في سياق  نقدية

الذي حاول فهم الممارسات الثقافية وتحليلها في سياقاتها للمدرسة النقدية والتطور العملي والتصوري 

 ة.الاجتماعية الشامل

 ثقافيةمن هنا كان فهم الخطاب الإعلامي من طرف جمهور المستقبلين هاجس الدراسات ال

احتلت دراسات إضفاء المعاني على الرسالة، وعملية الترميز وفك  وبهذا، ومدار الكثير من تحليلاتها

  الدراسات الثقافية.الترميز مكانة خاصة في 

عد بحوث التلقي، من التوج
ُ
هات التي بحثت في الطريقة التي يُضفي من خلالها وفي هذا السياق ت

 
ُ
 جمهور المتلقين معانيهم الخاصة على الرسائل الإعلامية، وت

ّ
دراسة ستيوارت هال في فهم الخطاب ل مث

وتأويلها بناء على  -الرموز والمعاني-التلفزيوني دراسة رائدة في إطار دراسة أنماط تلقي الرسالة الإعلامية 

 .والاجتماعي للمتلقيالسياق الثقافي 

ومحاولاته في  معرفي   كحقل   "الدراسات الثقافية" من هذا المنطلق تتناول هذه الورقة البحثية

فهم الفعل الاتصالي من خلال نموذج رائد من رواد الدراسات الثقافية وهو ستيوارت هال، بالتطرق 

إسهامات  سمات، بعدها نتطرق إلىأولا إلى خصوصية الدراسات الثقافية من حيث المفهوم والنشأة وال

 ستيوارت هال في فهم الخطاب التلفزيونيالدراسات الثقافية في فهم الفعل الاتصالي من خلال نموذج 

  الدراسات الثقافية: خصوصية المفهوم وصعوبة التحديد :المبحث الأول 

دلالاتها لعل من أبرز الإشكالات التي تصادف الباحث حول الدراسات الثقافية هو تحديد 

الفكرية وتخومها المعرفية، فبصفتها فسيفساء معرفية وحقلا عابرا للتخصصات، تطرح الدراسات 

 الثقافية أمام دارسيها والمهتمين بها إشكالية تحديد مفهومها وحدودها المعرفية.
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د يضم ف  الوقوف على حدود واضحة المعالم للدراسات الثقافية كمجال متماسك وموحَّ

 دة ومفاهيم ومناهج تميزه عن غيره من المجالات المعرفية الأخرى يبقى أمرا صعبا.موضوعات محد

فهي حقل دراس ي ما بعد تخصصاتي يتميز بضبابية الحدود بينه وبين باقي الحقول المعرفية  

تصورات مهمة من ويستلهم  يتسم بما تتسم به "الثقافة" ذاتها من هلامية وتشعب دلالي،الأخرى. 

، وغيرها من التحليل النفس يمفاهيم نقدية كالماركسية وبنيوية وما بعد بنيوية و  عدة: ةميادين نظري

 الحقول المعرفية التي تؤطر لحقل الدراسات الثقافية.

رغم أن الدراسات الثقافية يمكن فهمها كنوع من الفسيفساء الفكرية، إلا أننا لا يمكننا أن و 

أو اللسانيات، رغم أنها تعتمد في تأسيس تصوراتها على هذه نعتبرها كالفيزياء مثلا أو علم الاجتماع 

فإن ما يميز الدراسات الثقافية  Hallبالنسبة لـستيوارت هال ف وغيرها من المعارف، الميادين المعرفية،

عن غيرها من التخصصات الأخرى هو علاقتها بمسائل السلطة والسياسة، وبوجه خاص، الحاجة إلى 

 (Hall 1980, p4) لثقافيالتغيير الاجتماعي وا

وفق هذه النظرة، يمكن اعتبار الدراسات الثقافية هيكلا نظريا تم وضعه من طرف مفكرين 

 Tony Bennett وهذا ما ذهب إليه طوني بينيت ،ج المعرفة النظرية ممارسة سياسيةيرون أن إنتا

ت نظر من الذي رأى أن الدراسات الثقافية حقل متعدد التخصصات يقوم باستخلاص وجها

تخصصات مختلفة بشكل انتقائي للاستفادة منها في الكشف عن علاقات السلطة بالثقافة، والاهتمام 

كالمؤسسات، وأنظمة التصنيف التي تسمح للناس باكتساب قيم معينة أو اعتقادات،  بتلك الممارسات:

للتفكير حول  قديةن تطوير طرق  فهي حقل معرفي يهدف بالأساس إلى أو كفاءات، أو عادات يومية. 

من طرف الفاعلين الذين  -أي طرق التفكير  –الثقافة والسلطة، الأمر الذي يسمح باستخدامها 

 يسعون إلى التغيير الاجتماعي.

كما تسعى الدراسات الثقافية حسب مؤسسيها إلى فهم الكيفية التي من خلالها تقوم الهُويات 

ات التي تجري في إطارها، وذلك بالنظر إلى السياقات التي المختلفة للممارسات الثقافية بتحديد العلاق

يُعاد تشكيلها باستمرار من جهة، وكيف تكون هذه الهويات بدورها محددة من طرف هذه الممارسات 

 (01، ص0222لعبان: ) من جهة أخرى 

ملتزمة الدراسات الثقافية غير حيادية في توجهاتها، ولا تدّعي الموضوعية العلمية، فهي وباعتبار 

بمعنى أنها تتخذ موقفا سياسيا ونقديا بخصوص ما تلاحظه من مظالم وأضرار خاصة اتجاه الضعفاء 

والمهمّشين، وهي ملتزمة من حيث أنها تعزز التجارب الثقافية وتحتفي بها، ومن خلال تحليل دعائمها 

الالتزام يعني محاولة الاجتماعية، وكذا من خلال عدّها للثقافة جزء من الحياة اليومية، باختصار 

 (00، ص0201ديورينغ، ) العالم وقضاياهفي الانغماس 
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 ،0202باركر، ي )الدراسات الثقافية مجال دراس ي متداخل التخصصات أو ما بعد تخصصاتف

يكشف عن الآليات التي يتم من خلالها إنتاج وغرس الثقافة أو خرائط   Post-disciplinary (01ص

لا يمتلك أي مرجع يمكن الاتكال عليه للتدليل على سبب  لدراسات الثقافيةح اغير أن مصطل ،للمعنى

 
ّ
ل بواسطة ألعاب اللغة المتعلقة بالدراسات الثقافية. بمعنى اصطلاحات نظرية التسمية، بل هو مشك

 
ُ
 خد  رت واستُ وّ  ط

ّ
لت تلك المصطلحات مت من قبل أشخاص سموا أعمالهم دراسات ثقافية، وشك

ضمن مواقع جغرافية متنوعة للحقل، وكانت عاملا في صناعة تاريخ له كمجال لت عم  مفاهيم استُ 

 المصطلح بظهور مركز الدراسات الثقافية المعاصرة أمعرفي، ثم بعد ذلك تم م  
ُ
ة س   Contemporaryس 

Center Cultural studies   من القرن  لينتشر في جميع أنحاء العالم بعد ذلك بدء من الستينات

  الماض ي.

 : مقاربة تاريخيةالدراسات الثقافية: لثانيبحث االم

لثقافة من منظور اتحليل ل اومنهج اوأكاديمي امعرفي االدراسات الثقافية تخصص تعتبر

سياس ي أكثر مما هو جمالي، وهو مجال حديث العهد نسبيا حتى في الغرب نفسه، إذ ترجع -اجتماعي

على أيدي مجموعة من الناشطين والمفكرين بداياته إلى ستينات القرن العشرين في بريطانيا 

 les  ثم أخذ ينتشر في الدول الناطقة بالإنجليزية (9، ص0201ديورينغ، )والأكاديميين البريطانيين اليساريين

pays anglophones   وبعدها الدول الناطقة بالفرنسيةles pays francophones  وبعدها أخذ طابعا

 مي الذي حصل على مختلف الأصعدة.عالميا اتساقا مع التوجه العول

الدراسات الثقافية مرتبطة  أن ة، نجديقاربة المعرفالممن أصناف  كما هي حال  كل صنف  و 

 Freud بأعمال زمرة معينة من الفلاسفة والمفكرين والمنظرين الأوروبيين أولا؛ وعلى رأسهم: فرويد

ميشال فوكو مثل  جموعة أعلاموكذلك م ،Friedrich Engels إنغلز وفريديريشMarx وماركس 

Michel Foucault وجاك ديريداJacques Derrida  وبيار بورديو Pierre Bourdieuجيل دولوز  ثم  

Deuleuze   ثورولان بار Barth وجاك لاكان Lacane كما أن السلف الصالح لأعمال معتنقي ...

 لسعة أثريهما العلميين ،حقيقةخارجين عن كل تصنيف في ال، راسات الثقافية لا يخلو من اسمينالد

...أما الأبوة المباشرة  Bakhtine وميخائيل باختين Ferdinand de Saussureفردينان دي سوسير   وهما

 
ُ
 والم

 
 Williamsعزى لريموند ويليامز فتُ  الدراسات الثقافية للحق أريخ المدرس ين عنها أثناء التعل

  (01، ص0202باركر، ) بدءا من منتصف ستينيات القرن العشرين Hallوستيوارت هال 

ظهرت الإرهاصات الأولى للدراسات الثقافية كتيار فكري خلال الثلث الأخير من القرن فقد 

أين  ي عرفتها بريطانيا والتي عُرفت باسم الثقافة والمجتمع،التاسع عشر، في سياق السجالات الت

ح عليه على أنه عصر  سيطرت الأذواق السيئة وفقر ثقافتها على المجتمع الجماهيري في عصر   ل 
ُ
صط

ُ
ا

https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Ferdinand_de_Saussure
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 Matewالنقاشوكان من أبرز رواد هذا  ،Siècle de nuisance   (Mattelart ; 1996,p4)تقهقر 

Arnold, John Ruskin, William Morris  والذين اتفقوا على اتخاذ موقف ثقافوي نقدي ضد ما

 أسموه ضحالة الثقافة في زمن المجتمع الجماهيري الصناعي.

خرجت الدراسات الثقافية، خاصة في بداياتها في بريطانيا من رحم الدراسات الأدبية عموما، 

تيار ليست مجرد نشاط متعة وإمضاء ، والثقافة بالنسبة إلى هذا الleavisism   وما يسمى الليفيستية

يأتي ارتباطها مع و وقت فراغ، بل تهتم بتكوين أفراد ناضجين ذوي إحساس بالحياة حقيقي ومتوازن، 

النقد الأدبي بشكل عام بسبب اعتماد كليهما في تحليلات النصوص الأدبية أو الثقافية على تخصصات 

 .ل النفس ي واللغوياتمعرفية أخرى مثل علم الاجتماع والفلسفة والتحلي

لكن تطورها السريع لتصبح تخصصا مستقلا ترافق مع التقدم الحاصل في التفكير ما بعد  

 
ُ
عرف بالثقافة ختصر بما يالحداثي ومع تبدل النظرة إلى النص ومفهوم الثقافة، إذ لم تعد الثقافة ت

 .ية في التراث الأدبيالأدب خاصة بالنص المكتوب الذي اكتسب صفة المعيار بالراقية المرتبطة 

فالنص بالنسبة للدراسات الثقافية عبارة عن موضوع للنقاش، من هنا فهو لا يقتصر على ما  

هو مكتوب فقط، بل أصبح بالإمكان عد أي ش يء نصا، لأن الدراسات الثقافية تنظر إلى النص الثقافي 

ديورينغ، )طعاته بكل تعقيداتها نه نمط من التعبير ذو مغزى شكلا ومضمونا، عندما تدرس كل تقاأعلى 

 (10، ص0201

“All these works ( textbooks for the inauguration of cultural studies field) 

implied a radical break with previous conceptualisations of culture, they inflected the 

term “culture” away from its traditional moorings, getting behind the inert sense of 

‘period’ which sustained the text/context distinction, moving the argument into the 
wider field of social practices and historical processes” (Hall 1980, p7) 

ر Leavisمن طرف 2392سنة  Scrutinyوفي هذا السياق تأسست مجلة  
ُ
يد لها أن تكون ، وأ

منبرا لحرب أخلاقية وثقافية ضد البلاهة الممارسة من طرف وسائل الإعلام و الإشهار في سبيل إعادة 

لت   la grande tradition (Mattelart, 1996,p4)بعث التقليد الأصيل للثقافة الإنجليزية 
ّ
وبهذا مث

scrutiny لتي تنشرها مضامين وسائل الإعلام مشروعا لإحياء الثقافة القديمة، ومقاومة البلاهة ا

 لاسيما الإشهارية منها. فكانت بمثابة الإرهاصات الأولى للدراسات الثقافية البريطانية.

، لكن هاجس الإشكالات الثقافية المرتبطة بالتلفزيون ظل 2399توقف إصدار المجلة سنة     

 .مهيمنا على ساحة النقاش في بريطانيا

من  (Hall  1980, p4)  سات الثقافية بعدد من المراجع التأسيسيةوقد ارتبطت نشأة الدرا 

والذي 2391التأسيس ي للدراسات الثقافية سنة  –الكتاب المرجع  Richard Hoggartإصدار أهمها 
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صف الكاتب تأثير و وفيه  The Uses of Literacy: Aspects of Working-Class Life حمل عنوان 

ة على الطبقة العمالية والتغييرات التي أحدثتها على نمط حياتهم ثقافة وسائل الاتصال الحديث

رغم  –وممارساتهم، وكيف تقاوم الطبقات العمالية هذا النوع من الثقافة التجارية، التي تؤثر عليهم 

  Raymond Williamsد. إضافة إلى كتاب تأثيرا تراكميا على المدى البعي -أشكال المقاومة لديهم

"Culture and society"  وكتابE.P Thompson    "The long revolution"  ،و تعد هذه المراجع

ليس بمثابة مراجع تأسيسية لتدشين حقل معرفي جديد فحسب، بل كانت ثمرة أعمال فكرية ذات 

 .نظام رفيع

وبهذا تمحور الإشكال المعرفي للدراسات الثقافية حول تحليل مضامين وسائل الإعلام من 

رحت حول  ياغة تصور طبيعة الثقافة ودورها في المجتمع،خلال إعادة ص
ُ
في ظل الإشكالات التي ط

المهيمنة؛  الثقافة قيم الأصيلة بتلقينهم لقيمهم الثقافية سلبهاهيمنة وسائل الإعلام على عقول الناس، و 

  ثقافة الأفلام وثقافة التلفزيون.

في  2391سنة ت الثقافية المعاصرة دراساتأسس مركز ال مركز برمنغهام للدراسات الثقافية:*

جامعة برمنغهام في بريطانيا، وهو مركز متخصص في دراسات الدكتوراه حول أشكال وممارسات 

في بداياته حمل    Mattelart, 1996,p4) (المؤسسات الثقافية في علاقاتها بالمجتمع وبالتغير الاجتماعي.

منغهام، واهتم أساسا بالتحليلات الأدبية لأن معظم اسم مركز الدراسات الثقافية المعاصرة لجامعة بر 

 Birmingham Centreالبريطانية  للدراسات مركز   إلى بعد فيما أعضائه أساتذة أدب إنجليزي، وتحوّل 

For Contemporary Cultural Studies=BCCCS  ليهتم من بداية السبعينات بتحليل الثقافة

 الرأسمالية.   

طور التصوري والعملي للنظرية النقدية في معالجتها للظاهرة الثقافية، ويُجسّد هذا المركز الت

الأولوية في تحليلها للمحيط الثقافي والاجتماعي واهتمت بالثقافة كمؤسسة اجتماعية  والتي أعطت

تتفاعل مع غيرها من المؤسسات في إطار المنظومة المجتمعية، في محاولة  منها تجاوز الثغرات في الفكر 

بقوله: "انشغالي الأساس ي هو تناول ما صمت عنه  -طومسون  –س ي كما عبّر عن ذلك أحد روادها المارك

  )Mattelart, 1996,p8(ماركس؛ ما هو ثقافي ومعنوي"

طلق على المدرسة النقدية اسم المدخل الاجتماعي الثقافي لدراسة وهذا ما جعل البعض يُ 

قام عندما  2329إلى الميدان ابتداء من سنة  الظاهرة الاتصالية.  وقد برزت مدرسة فرانكفورت

بتأسيس معهد البحوث الاجتماعية بمدينة فرانكفورت الألمانية، بهدف مجموعة من المثقفين الألمان 

 2322وفق توصيات المؤتمر الخاص بالماركسية المنعقد سنة  إعادة بعث التحليل النقدي الماركس ي

(Dhilly ;2007,p3)  
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السلطة في بداية الثلاثينات من القرن العشرين دفع بأعضاء المعهد أمثال لكن صعود هتلر إلى 

هوركايمر  وأدورنو وماركيوز ..إلى الهجرة و اللجوء إلى أمريكا ونقل أعمال المعهد مؤقتا إلى جامعة 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، عاد المعهد  .2391كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 

 أنف نشاطاته في المدينة الأصل فرانكفورت ليشتهر باسم المدينة "مدرسة فرانكفورت النقدية"ليست

ولم تبق مدرسة فرانكفورت مجرد معهد، إنما أضحت تيارا فكريا وفلسفيا يقوم على آليات 

 .الثقافية مقدمتها الظاهرةتحليل الظواهر الاجتماعية وفي 

 ةسمات الدراسات الثقافي :لثالثالمبحث ا

تتميز الدراسات الثقافية بعدة سمات عن باقي الدراسات لأنها تهتم كثيرا بالعادات والتقاليد والممارسات 

 .والخطابات وبالإنسان في فضائه العام

  تماما كما  –تتقدم الدراسات الثقافية كمحاولة جديدة لطرح أسئلة جوهرية حول العالم

ن كل ممارسة مسطحة بسيطة للحياة، أوتنطلق من خلفية  -تفعل الفلسفة طورا بعد طور وزمنا بعد زمن

وكل مظهر ثقافي يميل صوب أن يكون خاليا من الكثافة هو في الحقيقة "ممارسة رمزية" لدلالة غائبة أو 

مغيبة، ونتيجة حتمية لبناء اجتماعي أو لشبكة علاقات اجتماعية ذات جذور غير محسوسة أو لصلات 

 .نتعامل معها كذوات فاعلةهيمنة بين الموضوعات التي 

  سئلة يبدو أن المعارف التي تتقاطع معها هذه الأ تنطلق الدراسات الثقافية من جملة من

الدراسات لم تتعود طرحها، فهي مقاربة متعددة التخصصات والمناهج والإجراءات للظاهرة الحياتية، هدفها 

ها التجارب الفردية والصلات الجماعية الرئيس هو تقص ي الطريق المعقدة التي تتشكل وتتحول من خلال

وكذلك مظاهر الحياة اليومية في سطحيتها المخادعة، وكل الموضوعات والخبرات والتمثيلات التي درجنا على 

تسميتها "الثقافة"، وذلك في إطار وصف جينيالوجيا الظواهر من جهة وفضح صلات الهيمنة التي تتحكم فيها 

  (15، ص0202باركر، ) أو تنتج عنها من جهة أخرى.

  ضمن مفهوم ممتد وواسع ومتشعب للثقافة، وهي ترفض ثنائية الدراسات الثقافية تعمل

ثقافة رفيعة/ ثقافة وضيعة، كما ترفض أي نوع من الهرمية الثقافية، فكل ما يعبّر به الناس عن حياتهم 

هذا السياق يقول إدوارد طومسون " وفي بل وتنظر إلى الثقافة أنها طرق للنضال،  يستحق الاهتمام والدراسة

، 0201ديورينغ، )الثقافة هي طريقة شاملة للنضال " ويقول رايموند ويليامز " الثقافة طريقة شاملة للحياة " 

 (93ص

 
ُ
حوّل من فالدراسات الثقافية، وفي تحليلاتها، تركز على الثقافة بصفتها طرائق التعبير، والطرق التي ت

رسم عبرها خرائط السلطة خلالها الخبرات الفردية
ُ
( وبذلك فهي 1ص0209الأحمر: ) والعلاقات الاجتماعية وت

تتناول مختلف مظاهر الحياة الثقافية من زوايا نظر متعددة، كما تتطرق إلى أشكال ممارسة الثقافة الفردية 

 أو الجماعية.



عائشة لصلج   
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 الإنسانية  تتميز الدراسات الثقافية باستعمال تشكيلة بديعة من نقاط القوة في العلوم

والاجتماعية، كما تتكئ على مجموعة مختلفة من الأساليب والنظريات المنتشرة في ميادين متنوعة مثل 

الأحمر: ) الدراسات الأدبية وعلم الاجتماع ودراسات الاتصال والتاريخ والانثروبولوجيا الثقافية والسياسة

 (1ص0209

  
ُ
جميعها، وتنظر إليها بصفتها تعبيرا  عنى الدراسات الثقافية بمظاهر الثقافة الشعبيةت

مشروعا ذا مكانة تستحق الاهتمام والاحتفال، وتعد هذه الثقافة تعبيرا سياسيا مشروعا لا مجرد ظاهرة 

  غريبة للفت الانتباه.

المقاومة ضمن سياق التنازع على المعاني الثقافة الشعبية كساحة للولاء و  الدراسات الثقافية تفهمف

ي هذا الاتجاه أسس الحقل تصورا سياسيا للثقافة الشعبية يصفها كموقع للصراع حول الثقافية. و ف

الدلالة. بمعنى كساحة يتم فيها تأمين أو تحدي الهيمنة الثقافية. وبالتالي فكل الأحكام المتعلقة بالثقافة 

  (001، ص0202باركر، ) الشعبية لا تعنى بسؤال القيم الثقافية والجمالية، بل تهتم بقضايا التصنيف والسلطة

  الدراسات الثقافية غير حيادية في توجهاتها ولا تدّعي الموضوعية العلمية فهي ملتزمة بمعنى

تتخذ موقفا سياسيا ونقديا بخصوص ما تلاحظه من مظالم وأضرار خاصة تجاه الضعفاء والمهمشين. وهي 

ل تحليل دعائمها الاجتماعية، وكذا من ملتزمة من حيث أنها تعزز التجارب الثقافية وتحتفي بها، ومن خلا

 العالم وقضاياه.في خلال عدّها للثقافة جزء من الحياة اليومية، باختصار الالتزام يعني محاولة الانغماس 

 المقاربة الاتصالية للدراسات الثقافية:المبحث الرابع: 

ستويات متعددة:  لقد تبوأت الدراسات الاتصالية ضمن الدراسات الثقافية مكانة مهمة على م

 تحليل الخطابو )السيمياء  النص)الاقتصاد السياس ي، الصناعات الثقافية والإمبريالية الثقافية( وكالإنتاج 

)الثقافة وبناء المعنى، الثقافات الشعبية والثقافة الجماهيرية، سلعنة الثقافة ( ووتحليل النصوص الإعلامية

ل وبناء المعنى(...ورغم الاختلافات والتباينات على كل مستوى، إلا )التأوي تلقي المضامين الاتصاليةالثقافة( 

تفسير عمليات الاتصال والثقافة و وتؤكد على أن فهم أنها توحي بثراء المقاربة المعتمدة في فهم الفعل الاتصالي 

ستكشف عبر جميع هذه المستويات ضمن فحص  متعدد الرؤى للأبعاد الثقافية للفعل 
ُ
تحتاج إلى أن ت

 تصالي.الا

بصفة الدراسات الثقافية حقلا عابرا للتخصصات، وعلى اعتباره توجها علميا منفتحا وغير حيادي، و 

قرأت الدراسات الثقافية الممارسات التلفزيونية، بصفتها ممارسات معاصرة لنشأة الحقل الدراس ي، قرأتها في 

لسائدة في العصر علاقة فريدة مع الدراسات سياقات ثقافية ورمزية متعددة. "فللتلفاز، وباعتباره الوسيلة ا

 (019، ص0201ديورينغ، )الثقافية، التي من الواضح أنها تشكلت في غضون تلاقيها مع التلفاز" 

دراسة الجمهور. حيث ية كانت من خلال التحليل النص ي و إلا أن المساهمة الرئيسية للدراسات الثقاف

 
ُ
 مُ  ابها لدراسة التلفزيون كنشاط  تّ سعى ك

ّ
 المعنى وآليات إنتاجه.افيا يتمحور اهتمامه حول ثقاجتماعيا و  ل  شك



مقاربةالدراسات الثقافية ومحاولة فهم الفعل الاتصالي:  Stuart Hall   نموذجا          
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وهنا تم فهم النصوص على أنها ، التفاعل بين النصوص و الجماهير بالتالي، كان التركيز الرئيس ي حول و 

 ،البعض من تلك المعاني هو الذي يتممعاني متعددة، و  أن لهابمعنى  ،polysémique نصوص بوليسيمية

 تبني ،فقط
 
لذلك، فاختلاف الجماهير سيعمل جنبا إلى جنب مع اختلاف المعاني  ه من قبل المشاهدين. نتيجة

 
ُ
تشتغل على أساس للمعنى في علاقتها بالنصوص و  يوي  ح م كمبدع  فه  النصية. كما أن هذه الجماهير ت

 باركر،) الاجتماعية.العلاقات لغوي و المصاغة ضمن السياق الفاءات الثقافية الموجودة مسبقا و الك احتياجات

  (011، ص0202

خر اوالذي كان في أو  ،بالعودة إلى العمل التأسيس ي حول التلفزيون داخل الدراسات الثقافيةو 

رف استنساخ الإيديولوجيا ضمن سياق ما عُ نجده كان مهتما بإنتاج و  ،أوائل الثمانينياتالسبعينيات و 

يديولوجيا بالدور الواسع للتلفزيون في الاستنساخ بالنموذج المهيمن للسلطة الثقافية. حيث تم ربط الإ 

 الثقافي. 

  ومؤامرة   رى كنتيجة لتلاعب  ا لم يكن يُ إلا أن توليد الإيديولوجي
 

 ممارسات  و  ةروتيني بل كنتيجة لمواقف

جهاز التلفزيون. لقد كان هناك ميل لفهم استنساخ الإيديولوجيا ضمن الجماهير كعملية سلبية ب مرتبطة  

 طابهم أو حقنهم بها بطريقة تشبه حقن الإبرة تحت الجلد. لاستق

 تليسللمعنى و  ةالجماهير مبدع بأنن بيّ  0891أن تطور نموذج الجمهور النشط خلال سنوات  غير 

ر سلبي دَّ
 
كان مرتبطا بفكرة المقاومة الإيديولوجية. ومع ذلك، فحقيقة أن الجماهير . كما أن النموذج مجرد مُخ

لأن النشاط يحتاج إلى  ،ون دائما مبدعين نشطين للمعنى لا يضمن تحدي النظام الاجتماعيعدّ / المستهلكين يُ 

 تبني وجهة نظر أو إيديولوجيا معينة وفي نفس الوقت مقاومتهما. 

المية حيث يمكن دوره في خلق ثقافة إلكترونية عسات الثقافية بعولمة التلفزيون و اليوم تهتم الدراو 

تتجاور و ج أماكن جغرافية متعددة أن تمز  نتمي إلى أماكن مختلفة وفترات تاريخية و ني تمعالصناعات ثقافية و 

 والمعاني والرموز. الصور والأفكار ب مخلوطمعا لتشكيل تدفق 

ن ،هنا يساهم التلفزيون في خلق شبكات للمعنىو  مَّ ن فيها بغض النظر عن أماكنهم ييكون الناس مُض 

خلق بشكل واسع بيئة سيميائية تة التلفزيون وتقنيات الاتصالات الأخرى التي يتواجدون فيها. كما أن عولم

 
ُ
 بل همت من ق  معقدة من العلامات والمعاني التي ف

ُ
وفقا لبعضهم فإن اب كظرف ما بعد حداثي. و تّ بعض الك

 
ُ
، أما البعض التبادل الثقافي في إنتاج الهجنةفهم كعملية للمزج والموائمة و عولمة ثقافة التلفزيون الالكتروني ت

                 (011، ص0202باركر، ) الهيمنة الثقافية أو الامبرياليةالآخر فيرى فيها شكلا من أشكال 

وفي مجمل أعمالها سعت الدراسات الثقافية إلى دحض فكرة هيمنة وسائل الإعلام المختلفة على 

لت منعطفا هاما في الدرا
ّ
سات الإعلامية، إذ نقلتها من التركيز على جمهورها، وقيادته حيثما تشاء، وبهذا شك

ل والرسالة إلى المتلقي وسياق تلقيه للمواد الإعلامية والثقافية، وحرّرت هذه الدراسات من هيمنة التأثير المرس  
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لتضعها في أفق أرحب يكمن في استقلالية الجمهور، وقدرته على التفاوض مع ما يقرأه أو يسمعه أو يشاهده، 

 (00، ص 0200العياض ي:المعنى أو مشاركة المرسل في هذا الإنتاج )من أجل إنتاج 

وبؤرة  ثقافيةستقبلين هاجس الدراسات المن هنا كان فهم الخطاب الإعلامي من طرف جمهور الم

وعملية الترميز وفك  وتلقي المضامين الاتصالية تركيزها، لهذا احتلت دراسات إضفاء المعاني على الرسالة،

 على : هل الجمهور مجبر  فهم  أوسع للإشكالية التالية، في سبيل الثقافيةخاصة في الدراسات الترميز مكانة 

 الرسالة بالطريقة نفسها التي يريدها المرسل؟        تأويل

فالعلاقة التي يقيمها المرسل مع وسائل الإعلام والاتصال هي علاقة شديدة التعقيد، إذ بالرغم من 

 المعاصرينإليها الدراسات التي تمت في مجال علوم الإعلام والاتصال، فإن الباحثين  تباين النتائج التي توصلت

 يتفقون على تعقيد الظاهرة الإعلامية والاتصالية، ويشددون على أن الاتصال الإعلامي لا يُ 
 
ر إليه بوصفه نظ

ال مع التلقي بشكل نموذجا خطيا يسير في اتجاه واحد، بل يعمل وفق نموذج دائري يتقاطع من خلاله الإرس

متفاعل، فالاتصال الإعلامي سيرورة دينامية يندرج ضمن سياق اجتماعي وثقافي محدد، كما أن الرسائل التي 

 
ُ
، ومن ثم يجب تجاوز التعامل مع الرسائل )صور، نصوص، فسّر وتؤوّل بالطريقة ذاتهاتبثها وسائل الإعلام لا ت

ددة المعاني والأهم من هذا كله أن المتلقي لا يعتبر سلبيا بل برامج( بطريقة موحدة، بل بوصفها رسائل متع

  (02، ص 0220بوكروح: ) وناقدا فردا نشطا

 "الترميز وفك الترميز" نموذج ستورات هال المبحث الخامس:

ل في الترميز وفك الترميز، مســـاهمة معتبرة دعّـمت ميـــــدان الدراســـــ  1Stuart Hallيعتبر نموذج
ّ
ـات المتمث

حيث اعتبر أن هناك فوارق كثيرة في تفسير النصوص الإعلامية . فسيرها لصيرورة الفعل الاتصاليالثقافية في ت

لة للنظام الثقافي والتي كانت 
ّ
تركز على أن  -في الأدبيات السابقة –بسبب العوامل الاجتماعية والثقافية المشك

مستقبل، غير أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن   رسالة مرسل  عملية الاتصال تسير في اتجاه واحد: 

الاتصال لا يسير في شكل خطي، وإنما يمكن للمستقبل أن يضفي تعديلات جديدة على الرسالة وفق العملية 

 Hall ; 1994,p27) إعادة إنتاج استهلاك  توزيع  انتقال   التالية: إنتاج

وّر هذا النموذج الاتصالي 
ُ
 0891وأوائل   0801بواسطة ستوارت هال في أواخر  -زالترميز وفك الترمي–ط

رّائها أو جمهورها، ويقترح هذا النموذج أنه مهما كان التحليل 
ُ
وهو يشير إلى العلاقة بين النصوص ومنتجيها وق

فإنه سيكون نقدا أو تحليلا بعيدا عن بعض ما حددته ، أو محاولة الفهم النصوص ي للمعاني نوعا من النقد

 هذه المعان
ُ
عبر شبكة إدراكية  -جمهور المتلقين –ل من طرف القارئ الضمني فعَّ ي، وإن وجدت فسوف ت

  خاصة تتشابك فيها الأطر المعرفية والإدراكية في تفسير المضمون الاتصالي.

                                                 
1 Stuart Hall ;.Intellectuel britannique né en Jamaïque, il participe à la création de la revue New Left Review 
dans les années 1950 (avec Charles Taylor et Doris Lessing), puis succède à Richard Hoggart à la direction du 
Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) de l'université de Birmingham dans les années 1960. À 
compter des années 1970, il s'impose comme l'intellectuel qui donne à ce champ d'études son essor 
international.   
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هال أنه يمكن الاقتراب من السيرورة الاتصالية كبنية منتجة ومثبتة من طرف فترات  عتبر احيث 

، ولكنها متمايزة: إنتاج، تدفق، توزيع/استهلاك، وإعادة إنتاج، وهذا ما نعتبره كبنية معقدة مترابطة فيما بينها

في موقف الهيمنة، يتم الإبقاء عليه من خلال تمفصل ممارسات متصلة، بحيث تحافظ كل واحدة منها على 

  (01، ص0222لعبان: ) زة وأشكالها الخاصة وظروف وجودهاخصوصياتها وبالمقابل لها طريقتها الممي

ويعتبر نموذج الترميز وفك الترميز أول تدخل مؤثر ضمن حقل علوم الإعلام والاتصال، ففي مقاله المهم 

Codage/Décodage  نظ يقترح هال 
ُ
فة من المراحل السابق ذكرها، وكل مرحلة ت

ّ
عتبر رية تواصل مؤل

حكم فعلا في تلقّيها، لكن ليس على نحو  الرسالة يت  راحل الأخرى، وهذا يعني أن ترميز مستقلة نسبيا عن الم

ويسمح مفهوم الاستقلال الذاتي لستوارت هال أن  -فلكل مرحلة حدودها الخاصة المميزة وإمكاناتها–شفاف  

فالرسائل ليست منفتحة على أي تفسير أو  pluralisme ليس كالتعددية Polysémieبيّن أن تعدد المعاني ي

الدائرة تحد من إمكانات المرحلة المقبلة، ويمض ي هال في مقاله ليثبت أن  استخدام لمجرد أن كل مرحلة في

للرسائل بنية سيطرة معقدة في الوجود الاجتماعي الفعلي لأن علاقات القوة المؤسساتية تبصمها في كل 

 على ذلك يمكن أن يجري استقبال رسالة في مرحلة معينة فقط، كما يمكن أن يجر 
 
ي مرحلة، علاوة

 (Hall ; 1994, p27-30) ا في في مراحل متعددة.استقباله

Il est également possible et utile d’appréhender le  processus communicationnel 

comme une structure produite et entretenue par l’articulation de moments liés entre 

eux, mais distincts ; production – circulation – distribution/consommation – 

reproduction. Ceci reviendrait à l’envisager comme « une structure complexe en 

position de dominance » entretenue par l’articulation de pratiques connexes, dont 

chacune garderait néanmoins ses particularités et possèderait sa  modalité spécifique, 

ses propres formes et  conditions d’existence (Hall ; 1994, p27) 

سوف تتناسب تجاوزا مع العلاقات في  -على سبيل المثال-هذا يعني أن علاقات القوة في مرحلة الإنتاج 

تصال أيضا دائرة تعيد مرحلة استهلاك المضامين الاتصالية من لدن المتلقين، وبهذه الطريقة تصبح دائرة الا

م على أنها نظام معان  يجري من خلاله عد البنى  فه 
ُ
إنتاج نموذج الهيمنة، وهي بالتالي تنتمي إلى "إيديولوجية" ت

الاجتماعية طبيعية أو على الفطرة بدلا من كونها وسيلة تسمح للنظام الرأسمالي وهرمياته الطبقية باستنساخ 

 نفسه وفرض نموذجه التواصلي.

ظهره التلفزيون ليس هو الواقع )رغم محاولات المهيمنين إقناعنا عكس ذلك(، أن ما يُ من ينطلق هال و 

أي أن الأحداث ليست خاما، وحتى نتمكن من إرسالها وفهمها ينبغي أن تحمل معنى، أي أن تكون مرمّزة، 

التنظيم البيروقراطي للعمل وتتدخل في هذه العملية، أي عملية ترميز الرسائل الإعلامية عدة عوامل منها: 

داخل المؤسسة الإعلامية، الإيديولوجية المهنية، رغبات الجمهور، وأخيرا جو الآراء السائدة الذي ينبغي على 

 المرسل التموقع فيه إذا أراد أن يوصل رسالته.
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  Quéré Louisوهذا ما يحيل إلى علاقة الإعلام بالواقع والتي لخصها عالم الاجتماع لويس كيري  

  فيما
ُ
طلعنا عليه وسائل الإعلام يحمل طابعا متناقضا، لأنه انعكاس للواقع وبديل يلي: إن الواقع الذي ت

لمرجعيته في ذات الوقت أو يقوم مقامها، فوسائل الإعلام تبدو أنها تعيد إنتاج الواقع بينما تقوم بتشكيله 

 
 
  قطعة

 
 قطعة

ّ
 (0، ص0202العياض ي: ) لا له في آن واحد، ليملك مظاهر صور طبق الأصل للواقع ويشكل تمث

إن عملية الاتصال في الحقيقة هي عملية معقدة تحمل في طياتها ما هو غير مفهوم، كما تحمل معاني 

ا الواقع مضادة، ومعاكسة للمعنى المراد، وهذا لطبيعة تعقد السيرورة التأويلية، ومن هنا وأمام تعقد هذ

أيا و المستقبل فمحتوما،  تع بدرجة من الحرية في تأويل الرسائل يصبح أمراالمرسل يتمالاتصالي، فإن اعتبار 

كان الموقع الذي يتواجد فيه، فإنه يستطيع رفض المعنى الذي يضفيه المرسل على الرسالة، ويؤولها بالطريقة 

 التي تلائمه، انطلاقا من معارفه ورغباته ومخياله وموقعه الاجتماعي. 

تصور في ذاته ) من الناحية المبدئية( ليس جديدا، ولم يظهر مع الدراسات وجدير بالذكر أن هذا ال

حول الاستخدامات والإشباعات، وكذا الدراسات الانتقائية، والتي  تالثقافية، وإنما سبقت إليه الدراسا

إن الطرح مة له، أكثر من هذا فتعترف للمستقبل بقدرته على الانتقاء والاختيار، ولكن في إطار الخدمة المقدَّ 

ة الملائمة التي وضعها المرسل، إلا راءهي التي تتوافق مع الق الذي كان سائدا هو أن القراءة الصحيحة للرسالة

ما يتم بصفة سلبية،  م التراجع عن فكرة أن استقبال الرسائل أو فك رموز رسالة  تنه مع الدراسات الثقافية أ

 عتبار العملية سيرورة نشطة.وتكون معاني هذه الرسالة موجودة سلفا، وإنما ا

والرموز من لتي يتم من خلالها بناء المعاني يرى هال أن مختلف رموز كل الأشكال افي السياق ذاته و

يمكن أن يتغير من المرسل إلى المستقبل، ال إلى آخر و خلال الرسائل الإعلامية يمكن أن يتنوع من موقع استقب

 (32، ص0222لعبان: ) رموز وفق ثلاث أطر هي:أو بالأحرى من المرمّز إلى الذي يفك ال

ه الذي تم وضعه من قبل في هذه الحالة يتم فهم الرموز في الإطار الدلالي نفسو :إطار الرموز المهيمنة    

، أين تتوافق المعاني المضمنة من ي هذه الحالة اسم الاتصال الشفافيطلق على نموذج الاتصال فالمرسل، و 

 علامية مع المعاني التي تم تأويلها من طرف المتلقي.طرف مرسل الرسالة الإ 

يقبل المشاهد في هذه الحالة بعض خصائص المعاني المهيمنة، إلا أنه يغير خصائص أخرى  :إطار المفاوض  

، وهذا طبعا وفق خلفية مرجعية تتحكم فيها العديد من العوامل الإدراكية والنفسية يوافق معانيها وأهدافهال

 والذهنية.

في الاتجاه المعارض للرموز المهيمنة، في إطار هذه الحالة  يقوم المستقبل في هذه الحالة بقراءة   :إطار المعارض  

ولكنه  فهما جيدا في كل منعطفاته السطحية منها والعميقة،-التلفزيوني –يفهم المشاهد الخطاب الإعلامي 

 تماما.       مخالفة   سالة بطريقة  ر الر يفسّ 

 التواصل كمحاولة للتفريق بين قراءات   الذي وضعه ستيوارت هال لفهم آليات طرحال ر عتبوبهذا يُ 

 .ولاتخاذ مواقع للذات وسط العالمللذات والعالم،  أوسع للرسائل الاتصالية، في سبيل فهم  ومتعددة مختلفة 



مقاربةالدراسات الثقافية ومحاولة فهم الفعل الاتصالي:  Stuart Hall   نموذجا          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  
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حقق تلتي في مطلق الأفعال التواصلية اللتواصل عبر الميديا أولا ثم  نموذج فعال من خلال إرساء

لا محالة منها للتواجد داخل العالم ولتعاطي مقاربات من خلالها نموذجا ثقافيا؛ ش يء بمثابة الذات الإنسانية 

 الدلالة داخل الجماعة. 

، تفرض علينا بسبب قراءة معممة (00، ص 0202باركر، ) يفرق بين ثلاثة أنواع من القراءات:فهو 

طها بالعلامات الأكثر انتشارا وثباتا داخل العالم. أما النوع الثاني فهو طابعها العمومي التعميمي وبفضل ارتبا

مية فقط لأنها ؛ وفيها يكون الفرد بصدد قبول القراءة السابقة التي يمكننا وصفها بالرسالقراءة التفاوضية

 .ةلطمرسمة من قبل الس

  S. Greenblatنبلاط ولكنه يحدث له أن يخرج من تلك الترسيمة للثقافة التي يصفها ستيفن غري

بأنها سياج شبه تكنولوجي للحماية ولكن للردع أيضا يمارس على الفرد كتشكيلة قوية من الحدود المرسومة 

مارسة رؤيا تكون مرتبطة بالتجربة روجا جزئيا في نقاط محددة عنها لمالمعروفة، وهي حدود يمارس الفرد خ

 الشخصية والعقائد الفردية والميول الذاتية. 

ين يتم ترتيب عناصر خطابية بديلة عن تلك المذكورة آنفا هدفها نبذ أ القراءة الاعتراضيةتأتي و 

 القراءة المرسّمة وطرحها نهائيا.

  م من خلال نموذجهوبهذا فإن ستوارت هال يقدّ 
 
  مقاربة

 
لكيفية إنتاج الخطاب داخل وسائل  نظرية

يعتمد على المكانة  ،والتي يتم عادة فك تشفيرهايونية، التلفز الإعلام، فمن خلال تأكيده أن تفسير الرسائل 

الثقافية والاقتصادية للفرد، وكذا تجاربه الشخصية، مؤكدا على الطبيعة النشطة للجمهور، حيث تكون كل 

مرحلة من مراحل إنتاج الرسالة مستقلة عن الأخرى، ومرتبطة فيما بينها كسلسلة من التعقيد، وتسترعي 

 .قدة علاقات البنى التحتيةهذه العملية المع

 -كما أن علاقات الإنتاج تتطلب هي الأخرى هياكل السلطة الاجتماعية والثقافية والسياسية )كاللغة 

الثقافة السائدة/ الإيديولوجيا...وما إلى ذلك( اعتمادا على التكوينات المتاحة في المجتمع، ووفقا للاحتياجات 

لها حسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية، أين يتم تخصيص الرسالة الفنية، وفي مرحلة التداول يتم تداو 

التلفزيونية كخطاب هادف بحيث يتم فك ترميزها بشكل  ذي مغزى، وفي مرحلة الاستخدام يمكن للجمهور 

والمعرفية  فك شفرة الرسالة حسب الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعبر النتائج الإدراكية

، وتكسب الرسالة التلفزيونية قيمتها في الاستخدام الاجتماعي وفي ضوء والإيديولوجية أو السلوكية طفيةوالعا

 الاستراتيجيات السياسية المنتهجة.

 :خاتمة

تناولت الورقة البحثية "الدراسات الثقافية" كحقل معرفي ما بعد تخصصاتي، ارتبط مؤسساتيا 

فهم الثقافة في سياق صيرورتها الاجتماعية والثقافية  ب"مركز برمنغهام للدراسات الثقافية" وحاول 

 وفي كل تقاطعاتها المعرفية والرمزية مع الكثير من الحقول المعرفية.



عائشة لصلج   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ  
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وحاولنا التطرق إلى خصوصيته المفاهيمية وهلامية الحدود التي يغطيها كحقل معرفي، ثم بعدها 

الأولى، بعدها عرجنا إلى سمات الدراسات  تطرقنا إلى نشأته والسياقات التاريخية المرتبطة ببداياته

اتها بحقل علوم الإعلام والاتصال، وكيف قاربت الدراسات الثقافية الفعل الاتصالي الثقافية وعلاق

وحاولت فهمه من زوايا متعددة ارتبطت بإنتاج الرسالة الإعلامية وبعلاقات السلطة التي تتحكم فيها، 

 من طرف الجمهور.  وكيفية بنائه وتأويله وتلقيه ميومن زوايا أخرى ارتبطت بالنص الإعلا 

من النماذج التي حاولت قراءة الفعل الاتصالي لدى رائد من  تحليل نموذجلنصل في الأخير إلى 

لدراسات الثقافية وهو ستوارت هال، وكيف فسّر هال تلقي الخطابات الإعلامية )التلفزيونية( رواد ا

 ارك المتلقي بفاعلية في فك رموزها وتأويلها من خلال تشكيلباعتبارها مجموعة نصوص معقدة يش

ل السيرورة الاتصالية  أن على اعتبار معانيها ضمن أطر مختلفة ومتعددة، 
ّ
بنية للرسالة الإعلامية تمث

منتجة ومثبتة من طرف فترات مترابطة فيما بينها، ولكنها متمايزة: إنتاج، تدفق، توزيع/استهلاك، 

 يست عملية خطية تسير في اتجاه واحد. ، ولوإعادة إنتاج

لا لفهم آليات التواصل كمحاولة للتفريق بين االذي وضعه ستيوارت هال مث طرحال عتبر وبهذا يُ 

ولاتخاذ مواقع للذات وسط للذات والعالم،  أوسع للرسائل الاتصالية، في سبيل فهم  ختلفة المقراءات ال

ق الدراسات الثقافية، نموذج يحاول فهم وتفسير الفعل في سبيل إرساء نموذج تواصلي في سيا العالم

من خلالها نموذجا الذات الإنسانية حقق تثم في مطلق الأفعال التواصلية التي الاتصالي عبر الميديا أولا 

 تواصليا فعالا. ثقافيا

 

 قائمة المصادر والمراجع: 

  2123، 2ر، ط، منشورات الاختلاف، الجزائأفق الدراسات الثقافية ،الأحمر فيصل -

،  المؤتمر الدولي للإعلام والأزمات: وسائل الإعلام واستراتيجيات البناء الاجتماعي للأزمات ،العياض ي نصر الدين -

 2121ديسمبر  29 21الرهانات والتحديات/ كلية الاتصال جامعة الشارقة 

مية، مجلة الزهير للبحوث والدراسات ماذا بقي من نظرية التلقي الإعلامي لدراسة الميديا الرق ،العياض ي نصر الدين -

 . 2122 2العدد  2الاتصالية والإعلامية، المجلد 

 .2122، ترجمة جمال بلقاسم، رؤية للنشر والتوزيع، معجم الدراسات الثقافية ،باركر كريس -

ية فصل مجلة فكر ومجتمع، طاكسيج كوم، ،فهم الخطاب التلفزيوني في السياق الثقافي عند هال ،عزيزلعبان   -

 .2112محكمة تصدر عن طاكسيج.كوم للدراسات والنشر، العدد الأول، يناير 

الوطني  ترجمة ممدوح يوسف عمران، عالم المعرفة، المجلسالدراسات االثقافية مقدمة نقدية،  ،سايمون ديورنغ  -

 .2129للثقافة والفنون والآداب، الكويت، جوان 

 .2112قامات للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، ، مالتلقي في الثقافة والإعلاممخلوف بوكروح،  -



مقاربةالدراسات الثقافية ومحاولة فهم الفعل الاتصالي:  Stuart Hall   نموذجا          
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